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واكتشاف  ،أدى استثمار الفكر الرياضي في علوم اللسان العربي إلى تمكين علمائنا الأوائل من بناء أرضية صلبة
 التبويب، تركوا ميراثا نحويا آية في الدقة و و  ،نظريات علمية ما كانت لتزول رغم كل الانتقادات التي وجهت إليها

الهدف من هذا البحث الدعوى إلى استثمار هذه النظريات بالشكل الصحيح ونفض الغبار على هذه الكنوز 
وهو ألا ليلية، ه المفاهيم المنهجية العقلية التي تجسدها النظرية الخومن ثم كان اختيارنا لواحد من هات التراثية النفيسة

ضي لساي؟  فما مفهومه من منظور ريا في التحليل النحوي، ة منهجية عقليةمفهوم الباب النحوي الذي يعد  وسيل
دا من المفاهيم التي حوما علاقته بالمفاهيم الرياضية اللسانية الأخرى التي انتهجها هؤلاء  وإذا كان الباب النحوي وا

  اهيم الرياضية النحويةشابها اللبس والغموض لدى علماء اللغة، فما سبب بقاء الغموض حول هذه المف
 

 

 
 

  ABSTRACT:  

 

The application of mathematical thought in Arabic linguistic sciences empowered our 

early scholars to establish a robust foundation and uncover scientific theories resilient 

against criticism. They bequeathed a grammatical legacy characterized by precision 

and systematic organization. Despite the dust accumulating on these precious 

treasures, we have chosen to delve into one of these methodological mental concepts 

embodied in the Khalilian theory—the concept of the grammatical chapter. This 

concept represents a methodological mental approach in grammatical analysis. From 

a mathematical-linguistic perspective, we explore its definition and its relationship 

with other linguistic mathematical concepts pursued by these scholars. Given that the 

grammatical section remains a concept muddled by confusion and ambiguity among 

linguists, this study aims to uncover the reasons behind the persistent lack of clarity 

surrounding these concepts. 
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 مقدّمة:
يها المنطلق والأرضية الصلبة التي انطلق منها سيبويه والنحاة وأسسوا علهو للخليل بن أحمد كتاب العين إن  
، ختلافها في كتابه الكتابة على االتي اعتمد عليها سيبويه في صياغة  جزء كبير من العلوم العربية اللساني نظرياتهم 

في ما جاء  سباقا بقرون وقد كان هذا الكتاب يزخر بالمصطلحات العلمية ذات الأساس الرياضي، فالخليل وإن كان
حليل وآرائه التي تتقاطع مع نظريات لسانية حديثة، فقد سبق ما ابتكره الغربيون في الت إلا أنه معاصر بمنهجه ،به

هذا المصطلح الشائع عند العلماء سواء كانوا لسانيين أم رياضيين، وهو ما  (combinatory analysis)التركيبي
بد الرحمن ع الدكتوروهو أبرز المفاهيم الرياضية الخليلية التي صاغها  ،factorialيعرف في الرياضيات بمفهوم العاملي 

وغيرها من ثال ... الموضع، والمو رة، الزمو  ،من المفاهيم الخليلية الرياضية كمفهوم الباب إضافة إلى كثير ،الحاج صالح
 التي شابها الغموض عند كثير من الدارسين قديما و حديثا.المفاهيم النحوية 

وقد أدى استثمار الفكر الرياضي في علوم اللسان العربي إلى تمكين علمائنا الأوائل من اكتشاف نظريات 
ء سواء بالتعقيد أو الخلط أو القصور، وقد كان هؤلا ،علمية ما كانت لتزول رغم كل الانتقادات التي وجهت إليها

تخذوا المنطق وذلك أنهم  ا ؛العلماء  طفرة في زمانهم، شهد لهم من فهمهم وبلغ مبلغهم من العلم بالعبقرية والذكاء
قد فالرياضي منهجا لهم في الاستدلال، للوصول إلى صياغة قوانين علوم العربية اللسانية وعلى رأسها علم النحو، 

ويا آية في الدقة تركوا ميراثا نحو  ،أثاروا الكثير من التساؤلات التي حيرت الباحثين والدارسين قديما وإلى يومنا هذا
والتبويب، ومن ثم كان اختيارنا لواحد من هاته المفاهيم المنهجية العقلية التي تجسدها النظرية الخليلية، وما تحفل به 

وهو مفهوم الباب النحوي الذي يعد وسيلة منهجية عقلية، نابعا من تصور الخليل ألا  ،من مفاهيم رياضية لسانية
لمعطيات النحو ورموز المنهج الرياضي المبثوثة في كتاب سيبويه، هذا الكتاب الذي يعد المصدر الآمن من بين كتب 

عره لا من الهنود لذي لم يستا كما قصده الخليل  تراث الخليل النحوي الأصيل احتوت مؤلفاتهمالنحاة الأوائل الذين 
  ومخترعا فكرة ومنهجا.                                                             ولم يكن فيه تابعا لأحد بل مبتكرا ،ولا من اليونان

 كل هذا دفعنا إلى توضيح بعض الجوانب المغيبة عن الفكر النحوي، بغية إدراك أسرار هذا العلم ونفض الغبار
، في لأفذاذاعن بعض الحقائق اللغوية التراثية، واستثمار تراثنا اللغوي في ميادين تطبيقية شتى، وإحياء ذكرى هؤلاء 

زمن طغى فيه الانبهار بكل وافد من نظريات لسانية مستنبطة من التأمل في لغات أوروبية تختلف عن اللغة العربية، 
 منطق أهل العربية. ولا منطقها منلغتنا، فلا بنيتها تشبه بنية 

 : كانت إشكالية البحث كالآتيومن ثم   
إذا كان الباب النحوي واحدا من المفاهيم التي بنى عليها النحاة الأوائل طرقهم في التحليل، فما مفهومه من 

لنحوي امنظور رياضي لساي؟  وما علاقته بالمفاهيم الرياضية اللسانية الأخرى التي انتهجها هؤلاء  وإذا كان الباب 
واحدا من المفاهيم التي شابها اللبس والغموض لدى علماء اللغة، فمن هم النحاة الذين تمثلوا هذا المفهوم على 
حقيقته  وهل كان النحاة المتأخرون من القرون الأولى على وعي به  وإن لم يكونوا كذلك  فما سبب بقاء الغموض 

 حول هذه المفهوم 



 مريم قطيع/ محمّد بن حجر
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كان الدكتور عبد الرحمان الحاج صالح من أعاد اللسانيات العربية إلى منهجها   أما عن الدراسات السابقة فقد
الصحيح من خلال تأسيسه للنظرية الخليلية الحديثة وأكمل تلاميذه المسار عنه أثناء حياته وبعد وفاته نذكر من 

اث المغيب وأبرز بار عن التر هؤلاء  أستاذنا  د، بن لعلام مخلوف الذي قدم محاضرات رائعة و مؤلفاته التي نفضت الغ
بويه يمؤلفاته مبادئ في أصول النحو وكذلك تلميذيه د محمد بن حجر من خلال كتابيه الاستدلال في كتاب س

ما أنا  د. عواطف القاسيمي في مذكرة دكتوراه بعنوان التفكير الرياضي في علوم العربية، أطبيعته وأنماطه في جزأين و 
وان المفاهيم الرياضية عند النحاة... إلا أن الكثير من الغوامض والكنوز التي مازال فقد قدمت مذكرة ماستر بعن

الباحثون يجهلونها عن النظرية اللسانية الخليلية وذلك واضح من خلال انبهارنا بكل وافد من اللسانيات الغربية 
 حث.توضيحها في ميدان الب ومازالت الكثير من الآراء و المفاهيم الغامضة عن تراثنا اللساي؟ العربي وجب

 مفهوم الباب النحوي: -1
 الباب لغة:-1-1

الباب والبابة في الحدود والحساب ونحوه الغاية، وحكى سيبويه بينت  ...«منظورجاء في لسان العرب لابن 
له حسابه بابا، و بابات الكتاب سطوره وقيل هي وجوهه وطرقه، وأبواب مبوبة: كما يقال أصناف مصنفة ويقال 

 .1»هذا من بابتك
في تارة  لك يكوندلالات متباينة؛ أولها: غاية الشيء، وذوعليه فالباب حسب ما ذكر ابن منظور يحمل   

 شيء ما وغير ذلك... والثالثة أصناف ،سطور الكتاب الثانيةو  ،الحساب الحدود، وتارة في
 :اصطلاحا الباب-1-2

هذا دنا في منها ما هو قريب من مقص ،نا جملة من التعريفاتتأثناء تتبعنا لمفهوم الباب الاصطلاحي صادف
الباب في الأصل «ما ذكره أبو البقاء الكفوي، حيث يقول: لبحث ومنها ما هو غير ذلك، ومن هذه التعريفات ا

 ،وفي العرف طائفة من الألفاظ  الدالة على مسائل من جنس واحد يء،مدخل ثم سمي به ما يتوصل به إلى الش
م الباب يقوم على ضم العناصر اللغوية ، ومعنى قوله أن مفهو 2»وقد يسمى به ما دلَّ على مسائل من صنف واحد

التي يجمع بينها اتحاد جنس المسألة التي تندرج تحتها، وهذا التحديد قريب مما ذهب إليه النحويون، حين جعلوا 
مسائل النحو والصرف أبوابا، فكل مسألة نحوية أو صرفية تعد جنسا مستقلا يضم عددا من العناصر اللغوية 

 المتكافئة.
هو مجموعة من العناصر «الرحمان حاج صالح مركزا على رياضية الفكر عند النحاة المتقدمين قائلا: عبد  وعرفه

ا على أساس اشتراكه فيهالعناصر المندرجة  يضمالباب  أن  ، ومعناه3»تنتمي إلى فئة أو صنف وتجمعها بنية واحدة
 .الأرسطية الشبه  كما فسره اللسانيون المحدثون بالمفهوم ل، لا لعةفي البني

 ر  ب  ض   يطلق الباب أولا على المجموعات المرتبة من الحروف الأصلية للكلمة الثلاثية  مثل:«ويقول أيضا: 
، وإذا رجعنا إلى المعاجم »4...ويتجاوز سيبويه هذا المستوى فيسمي أنواع التراكيب أبوابا ،_ ر  ب  ض  وغيرهما

العربية القديمة والحديثة، نجد أنها مرتبة وفق نمط تبويب يقوم المجموعات المرتبة من الحروف الأصول، مع تجريد المواد 
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المعجمية التي تحتوي على زيادات، وردها إلى الحروف الأصلية، حتى يتم ضمها جميعا في باب واحد، فالكلمات: 
مختلط + خليط ...( تدرج جميعا ضمن باب )خلط(، وهي  –مخالطة  –اختلاط  – خالط –اختلط  –)خلط 

الحروف الأصلية التي تشترك فيها جميع المشتقات، وهي الفروع، وبذلك يتحقق مفهوم الباب المعجمي الذي تتأسس 
 عليه المعاجم.

يقصد بذلك أن و  5،»بالمجموعة الآن مىالباب كمفهوم رياضي هو مماثل لما يس« ويقول في موضع آخر:
 ،م مجموعة من النظائر، حيث يتم تشكيل هذا الباب  بانتماء العناصر داخل المجموعة لاشتراكهم في البنيةضالباب ي

لا لضرب من الشبه كما فهمه نحاة القرن الرابع الهجري، ويؤكد ذلك في موضوع آخر معبرا عن المفهوم الحقيقي 
الذي يعكس الفكر الحقيقي الذي ساد الدراسات اللغوية عامة، والدراسات و  ،الذي قصده الخليل وتلميذه سيبويه

سطي، ومختلفا عن الفكر اليوناي؟ وبالضبط المنطق الأر  ،خالصاعربيا النحوية خاصة أن الفكر الخليلي كان فكرا 
 6.»نجد كثيرا كلمة باب للدلالة على مجموعة من الأشياء إلا أنها لا ترادف أبدا الجنس «حيث يقول:

 في حقيقتهيدل  ريقتفعبد الرحمان الحاج صالح بين مفهوم الباب ومفهوم الجنس، وهو  يفرق وفي هذا التحديد
 على الفرق بين التفكير الخليلي والتفكير الأرسطي.

فالمقصود بالجنس هو قيامه على الصفات الذاتية المشتركة، فانتماء عناصر الجنس إلى مجموعة ما أو مقولة 
وم الأرسطي للجنس يحتم فإذا كان المفه ،أن تتوفر في العناصر المنتمية إلى المقولة خصائص الشبه شترط فيهيطرازية، 

 إنه يختلف عن مفهوم الباب.أن يقوم على مجرد الصفات الذاتية له ف
ي، و ويربط حسن خميس الملخ مفهوم الباب بالدلالة اللغوية، انطلاقا من التعريف الذي قدمه أبو البقاء الكف

لا يبعد أن يكون النحاة قد استعاروا مصطلح الباب من باب المنزل؛ لأنه يدُخل إلى المنزل، قال »حيث يقول: 
الكفوي: "الباب في الأصل مدخل، ثم سمي به ما يتوصّل إلى الشيء"، فإذا قلنا: "باب الفاعل" فكأننا قلنا: الباب 

ي واحد ينتظمها خيط منهج -على تنوعها –عل ومسائله الذي يدخل إلى قضايا الفاعل ومسائله، وقضايا الفا
 .7«يحدِّد مفهوم الفاعل أو القاعدة الكلية لباب الفاعل

وفي هذا التحديد ينطلق حسن الملخ من أنَّ الباب هو المدخل الرئيس الذي يلج به النحوي إلى باقي المسائل 
 عنه بالقاعدة تشترك كلها في وحدة الباب، ولذلك عبر الجزئية، والباب بهذا المفهوم هو عنصر جامع للمتفرقات التي

 الكلية التي تندرج تحتها مجموعة من القواعد الفرعية.
ويبدو تعريف عبد الرحمن الحاج صالح أكثر دقة من تعريف حسن الملخ؛ وذلك أن الملخ انطلق في تحديده 

طرق عية ضمن مدخل عام، وهذا أشبه بمن طرق تصنيف الكتب النحوية، والتي تعتمد على إدراج المسائل الفر 
تبويب المعاجم اللغوية التي تقسَّم إلى أبواب بحسب حروف المعجم، ثم يقسم الباب إلى مداخل رئيسة ومداخل 
فرعية، وتدُرج المداخل الفرعية وهي المشتقات تحت المدخل الرئيس وهو الجذر أو الأصل المشترك بين الفروع المشتقة 

 عنه. 
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 بناء الباب النحوي:شروط   -2
إنَّ خطوة إنَّ خطوة بناء الباب النحوي هي تتويج لعملية جمع النظائر التي قام بها النحاة عن طريق استقراء 
المادة اللغوية، ولا بد من أن تكون عناصر الباب متناظرة ومتكافئة مع بعضها، وهذا هو شرط انتماء أيِّّ عنصر 

افر أن آلية تبويب مواد الباب النحوي عملية معقدة تتض»ياس النظائر؛ ذلك لغوي إلى باب معين، وهو ما يولده ق
فيها جملة من العوامل منها استقصاء ظواهر اللغة بوسائل متنوعة، وذلك عن طريق وصفها ضمن مستوى واحد، 

عاً للقاعدة العامة التي ببغية استنباط القواعد العامة التي تحكم البناء اللغوي الكلي، ليتم فيما بعد تصنيفها وتبويبها ت
 ، فشرط بناء القاعدة الكلية يتطلب عناصر متكافئة المبنى النحوي كقولك:8«تحكمها

 كتب زيد الدرس / تكافئ / ضرب زيدٌ عمرا
كما يشترط أن يكون الباب مطرداً في نفسه؛ لأنه قد يكون مطرداً في غيره، فالباب المطرد في نفسه هو الذي 

اعدة من قواعد العربية، أما ما كان قليلا أوشاذا فيحفظ ولا يقاس عليه "كالباب وحيد يقاس عليه، ويصبح ق
 العنصر"، أو"الباب خال المجموعة"، فما اطرد كان مما استحسنه العرب وقاسوا كلامهم عليه، لذلك قال سيبويه:

وادر تحفظ عن العرب، ولا ...الأقل ن» ، ويقول أيضاً:9«فاستحسن من هذا ما استحسن العرب وأجزه ما أجازوه»
 10. «يقاس عليها لكن الأكثر يقاس عليه

وتجدر الإشارة إلى أن رفض بناء الباب على الشاذ والقليل إنما يكون إذا وُجد ما هو كثير ومطرد ينقض ذلك 
د هو كل ما ورد في بابه ولم يرد ما ينقضه في الباب، فإنه يجوز بناء قاعدة عليه، وق القليل، أما إذا كان ذلك القليل 

: "شنئيّ"، 11عقد ابن جني بابا في جواز القياس على ما يقل، واستشهد على ذلك بقولهم في النسب إلى شنوءة
بة" :"ق تبّي"، وإلى النسب إلى "قتو ومع أنَّ هذا اللفظ هو الوحيد الوارد في بابه إلا أنه أجاز القياس عليه، فيقال في 

"ركوبة": "ركبّي"، وإلى "ح لوبة":"ح لبّي"؛ وذلك لأنهم أجروا فعولة مجرى فعيلة، نحو قولهم في النسب إلى "حنيفة": 
 .12"حنفي"

ظير له في أن يكون فردا، بمعنى أنه لا ن»وعقد السيوطي بابا في أحوال المسموع الفرد والاحتجاج به، ومنها 
فاظ المسموعة، مع إطباق العرب على النطق به، فهذا يقُبل ويحتجُّ به، ويقاس عليه إجماعا، كما قيس على قولهم الأل

 .13«في "شنوءة" : "ش نئي"، مع أنه لم يسمع غيره؛ لأنه لم يسمع ما يخالفه، وقد أطبقوا على النطق به
بعد القرن  مع النحاة المتأخرين )نحاة نشأة الباب النحوي وانحراف المفهوم عن أصله الرياضي الخليلي.3

 :الرابع الهجري(
وقد ظهر مفهوم الباب النحوي في صورته الكاملة والواضحة مع كتاب سيبويه الذي اعتمد في ذلك  على 
شيخه الخليل، وهو سر من أسرار تميز هذا الكتاب، ووحدته، ودقته في عرض مواده، وإذا نظرنا إلى حال النحاة 

من بعده، فإننا نجد بعضهم قد اتفقوا معه في طريقة تبويبه للكتاب، وخالفه آخرون، ولم يفهم البعض الذين جاؤوا 
 الآخر منهجه؛ وذلك بحسب رؤية كل مؤلف للقضايا النحوية.



 رحمان الحاج صالحالمنهج الرياضي الخليلي عند النحاة من خلال كتاب منطق العرب في علوم اللسان للدكتور عبد ال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 (2023 ديسمبر )    01العدد:     19المجلد:                             517                                                مجلة منتدى الأستاذ                                                      

والتبويب أمر منهجي ذو أهمية بالغة في فهم النحو وإفهامه، فكلما كان نظام التبويب واضحا لدى العالم 
يب موضوعاته، ولم تثبت أبواب النحو على مفهوم واحد ولا على ترت بم أبواب النحو، واستيعاوالمتعلم سهل فه

معين، فقد نشأ نشأة مضطربة، فقد ظهر النحو في بداية الأمر في شكل بسيط لا يرقى إلى مستوى علمي محدد 
تفاسير القرآن، إلى  لأدبية كالشعر وودقيق، ولم تكن المسائل النحوية مستقلة، بل ممتزجة بغيرها من العلوم اللغوية وا

عل منه العميق للغة، وأساليبها وأسرارها، وهو ما ج بأن ظهر كتاب سيبويه، الذي ينم عن الفهم الدقيق والاستيعا
أراد أن يصنع   من» إمام النحاة، لما وصل إليه من استنباط قواعدها واستخراج خصائصها ومعانيها، حتى قيل فيه:

 .14بعد سيبويه فليستح كتاباً في النحو
ثم تطور مفهوم الباب النحوي وأدخلت عليه مفاهيم أخرى أبعدته كل البعد عن المفهوم الأصيل الذي قصده 
الخليل وسيبويه، وظهر ذلك مع مؤلفات النحاة المتأخرين في فترة نهاية القرن الثالث الهجري وبداية الرابع وما تلاه، 

الأرسطي، كما هو الحال عند أبي بكر بن السراج في كتاب الأصول في النحو،  بسبب غزو الثقافات وخاصة المنطق
  وأدخلت على النحو تقسيمات وترتيبات وتبويبات، وزيدت عليه مسائل غيرت صوره وقوالبه إلى حد ما.

 النظير والمكافئ: علاقة الباب النحوي بمفهوم. 4
 : يرمفهوم النظ – .1.4

، ومن هذا المعنى استعير مصطلح النظير في 15اللغة هو المثل والمساوي، والمكافئالنظير في لغة:  النظيرأ.
 النحو.

 النظير اصطلاحا: ب.
صر النظير في النحو إذن هو العنصر المساوي أو المكافئ لعن :»النظير بقوله يعرف عبد الرحمن الحاج صالح

شيء لشيء على مستوى النظائر هو إما في ومساواة »، 16«إطلاقا هأو لمجموعه من العناصر وقد لا يشبه ،آخر
ن البنية، أو المجرى، أو العمليات التحويلية التي ينتقل بها العنصر اللساي؟ من باب إلى باب، فالتناظر في البنية مثلا أ

، ويمكن التمثيل 17«نجد أن كل مكون من مكونات الكلمة ) اسم أو فعل ( بقابلها مثيلها في كلمة أخرى أو أكثر
 بالجدول التالي:لذلك 

   (: التكافؤ في بنية )فَ عَل(01)الجدول
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وأشياء يعلم »وقد تحدث سيبويه عن التناظر بين العناصر اللغوية في مواضع كثيرة من كتابه، ومن ذلك قوله: 
"، و" مُشت  ر ى "،  أنها منقوصة، لأن نظائرها من عين المعتل إنما تقع  أواخرهن بعد حرف مفتوح : وذلك نحو: " مُعطى 

ا تدلك جٌ"، فالياء بمنزلة "الجيم"، و "الراء "بمنزلة" الطاء"، فنظائرهوأشباه ذلك؛ لأن "مُعط ى""مُفع لُ" وهو مثل: "مُخر  
على أنه منقوص، وكذلك "مُشت  ر ى" إنما هو "مُفتُ ع لٌ"، وهو مثل: "مُعت  ر كٌ"" فالراء" بمنزله "الراء"، و"الياء" بمنزله  

 .18«"الكاف"
 بقياس النظائر: النحوي علاقة  -5 

 .21، وقياس الأنماط20القياس الاستعمالي 19تسميات كثيرة، منها الأصلي يطلق على قياس النظائر
هو تكافؤ رياضي بين أفراد فئة ناتج عن المجرى المشترك أو البنية »: بقوله  يعرفه عبد الرحمن حاج صالحو
ة وهي ي، والمجرى هو سلوك العنصر اللغوي داخل الباب الواحد أي أفراد المجموعة ، والبنية إما صرف22«المشتركة

الهيئة المكونة من عناصر صوتية بترتيب معين، أو نحوية وهي الهيئة التركيبية المكونة من عناصر إفرادية وفق ترتيب 
معين، وهذا هو القياس الذي قصده علماؤنا الأوائل بدءا من عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي وصولا إلى لخليل 

 وتلميذه سيبويه.
هو الباب النحوي، وذلك عن طريق التكافؤ بين النظائر، وإجراء بعضها على  والناتج عن قياس النظائر 
ة استنبطت ومحصلة الكلام أنَّ كليات نحوية وبنى لفظية كثير »وهذا ما أكده الدكتور مخلوف بن لعلام في قوله: بعض، 

، فانتهوا بهذا القياس بينها بحمل ما تجانس وتناظر من الكلم أو التراكيب، وأجروا بعضها على بعض واستنبطوا الجامع
إلى قواعد تضبط مجاري النظائر في كلِّّ باب، وتحدِّد قوانينها لينتحي المتكلم بها سمت كلام العرب، وليدرك نظام 

وهذا القياس قديم قدم نشأة النحو، ومن ذلك ما رواه ابن سلام الجمحي، ، 23«العربية ومجاريها الإفرادية والتركيبية
س: هل سمعت من أبي إسحاق شيئا  قال: قلت له: هل يقول أحد السويق، يعني الصويق، قال: قلت ليون »قال: 

 . 24«نعم، عمرو بن تميم تقولها وما تريد إلى هذا  عليك بباب من النحو يطرد وينقاس
هو ه على أنه أن ينظر إلي يجب و المماثل لا والنظير المكافئويشير الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح إلى أن 

، لك"ن ومن تبعهم، فنجد سيبويه يكثر من استخدام كلمه "نظير ذو المتأخر  كما نظر اليه النحاة  ،طابقالم وأشبيه ال
ذا ...ونظير هذا من غير ه ونظيره من المصادر، ونظير هذا من بنات الياء والوا»قوله: ونحوه  ،25ذلك" أو "مثل

ومقصده هنا لم يكن أبدا المماثل من نفس  26،«الباب، ونظير ذلك من باب فعل وغير ذلك من الكلام المنثور
 .بل كان يحاول أن يضرب البناء المماثل من نفس الضرب الجنس،

الح عن مقصد لحاج صأن الباب هو مجموعة من النظائر، وقد عبر الدكتور عبد الرحمن ا سيبويه نفهم من قول
 :27" للكتاب بالرسم التاليسيبويه اعتمادا على شرح "الرّماي؟
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 (: يوضح مفهوم التناظر النحوي عند سيبويه وشيخه الخليل.01الشكل)

 
 .290، 289، ص2012طق العرب في علوم اللسان، الحاج صالح عبد الرحمان، منالمصدر: 

والمقصود بذلك أن عناصر الباب  ،28«)ج( و)د( متكافئانالدلالية بين )أ( و) ب( تدل على فالمقابلة »
 ،شابهةانتماء عناصر الباب الواحد لا يكون على أساس عله المف ،متناظرةأي أنها متكافئة و  ،الواحد تشترك في المجرى
فهم من هذا  أن النظير وقد ي» صالح في قوله: الدكتور عبد الرحمن الحاجنصَّ عليه وهذا ما  ،بل لتكافئهما في البنيه

 لأن ؛كذلك  وليس الأمر في مكان  النظير  وكذلك "كاف التشبيه"، "مثل" لكثره ما يجيء كلمه يههو مجرد الشب
 والجزم في الأفعال» قول سيبويه:إلى ويستند في ذلك  ،1«النظير قد يكون مثل شيء آخر و لا يشبهه بالضرورة

زم فهو أما الج، فالجر كما هو معروف حكم إعرابي خاص بالأسماء وشتان بين الجر والجزم، ،29«سماءنظير الجر في الأ
ذلك  ،2«هذا ليس بشبه بل هو تناسب وتناظر»، وعليه فإن بين هذا وذاكما وبعُد  ،خاص بالأفعال دون غيرها

كما نظر   ،طابقم إليه على أنه شبيه أوأن المكافئ النحوي أو النظير الذي قصده الخليل وسيبويه لا يمكن أن ينظر 
سان من تبعه تمام حأمثال ابن السراج قديما و  ،ن وهم نحاة ما بعد القرن الرابع الهجري وما تلاهو إليه النحاة المتأخر 

يجريها  "باب الجزم في الأفعال نظير الجر في الأسماء" فهذه المعادلة التي منفمثلا قول سيبويه عن النظير  حديثا...
 3يبويه هي معادلة من الدرجة الأولى من الشكل س=ع. س

م الإعرابي وطرفها الآخر الحك اثنان هما الحكم الإعرابي الخاص بالأفعال والأسماء وهو )الجزم(، ةوطرفا المعادل 
أنهما يجد  ةموعن من المجان أو العنصر ان الطرفاالتي يقوم عليها هذ ةمل في العلاقأوالمت الخاص بالأسماء وهو )الجر(،

وهو شرط عينة، م فهذه الأفراد تشترك في صفات، يختلف هذا المفهوم عن أفراد الجنس اختلافا تاماً و  ،آنمتكاف
 فمقولة "الطائر" لا بد أن تضم مجموعه من الأجناس التي تشترك في نفس صفات الطائر، ضروري لتكون الجنس،

 صفات أن تشرك فيمن  لعناصر المنتمية لهأي لابد  ل ،هأو عدم ةوعلى أساسه يكون انتماء العنصر إلى المجموع
 ةتصبح العلاقفإلى داخل الجنس بالفصول،  ة"ومن ثم تتميز العناصر المنتمي طيران، منقار، أجنحه... "كالريش،

 .مفهوم  الجنس في المنطق الأرسطيهو وهذا  ة،تقوم على أساس المشابه ةبين الفصول والجنس علاق ةالقائم
ة، كالاشتراك في محض ةغير انتمائي تكافئيه قةعلافهي بين الطرفين حسب المفهوم الخليلي  ةالقائم ةقأما العلا
المنهجية في  وعليه تتضح الوسائل ،"الجزم" أما في الثاي؟  فمجراه "الجر" هوالطرف الأول  فمجرى المجرى الإعرابي،

فين أحدهما أصلٌ تربط بين طر  ةرياضي ةالباب الذي يقوم على معادل نظرتهم لمفهومالنحوي عند الأوائل في  الفكر
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ن المفاهيم أيضا م نوهذان مفهومان خطيرا ،روهو أصل لعنصر آخ اوقد يكون العنصر الواحد فرع والآخر فرع عنه،
ساي؟ الرياضي لالتي يبنى عليها مفهوم الباب النحوي، كل هذا احتضنه الفكر الخليلي ال الرياضية اللسانية الخليلية

 وما على الباحث سوى التنقيب والتفتيش بحس علمي دقيق.
 ،Traits Pertinentsأي باكتشاف الصفات المميزة  فالنحو العربي لا يقتصر على التحديد بالجنس والفصل،

فهو  خر:الآ الشيء على الشيء أو حمل العنصر على الاشتمال، بل يتجاوزها بإجراء ةلا يكتفي بعمليفإنه وبالتالي 
جاوزون  ذلك أو مجموعه صفات، بل يت ةعناصرها في صفة واحد فئة تشتركلا يكتفي بالجنس الذي ليس إلا مجرد 

 ةواحد ةالنحو العربي لا يكتفي بالأجناس التي تجمعها صفإن فوانطلاقا من هذا الفهم بإجراء  عنصر على آخر  
التي توجد بين  ةوفقا للعلاقة القائم ،إجراء عنصر على آخرتقوم على القياسية  العمليةإن بل  صفات، ةأو مجموع
 .1كلمةة اللصفة المشابهة و أبسط مثال في ذلك هو إثباتهم لصيغ اشتراكهما في البنية لاهو وهذا المجرى  ،مجموعتين

 (: اشتراك عناصر الباب النحوي في البنية على أساس التكافؤ لا لضرب من الشبه.02الشكل)

 
 .212، ص01، ج2012الحاج صالح عبد الرحمان، بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، : المصدر

هذه البنية  ويتم استخراج فنلاحظ أن هاته الوحدات يجمعها اشتراكها في البنية لا  اشتراكها في جنسها،
مع  ،ظيرهناك نعلى النظير" إن كان  النظير وهو "حمل أي عن طريق عملية القياس، ه،بحمل كل منها على نظير 

فرقون في نفس فهم ي ،كثر النحاة من هذا القبيلأتحديد عند فالمراعاة انتظامها أي مع اعتبار كل جزء في موضعه، 
أبدا بسيطة  عندهم ليست La claseفالفئة  والنظم، وبين التكافؤ )الانتماء(المحورين الاستبدالي والتركيبي  الوقت بين

مع  ةنا هو العدوالكم ه بل في الوقت نفسه على الكيف والكم، ،صفة مميزة فقطأي  مبنية على الكيف تحددها 
 .1«بمراعاة كل شيء في موضعه ،الترتيب

وهنا وضوح بارز يبين لنا بشكل جلي أن  النحو العربي بني على أسس معرفية مختلفة تماما لأسس المنطق  
اختلاف نظرتهم  زا ميوهذا م ، ةها تحليلاتهم الخاصبنوا علي وهي خلفية معرفية تقوم على أسس عقلية، الأرسطي،

 في البحث في ميدان اللغة.
الذي يدل  بصوره يقينية و  بعد تتبعنا لمفهوم الباب لغة واصطلاحا وبعد استقرائنا لمفهومه الخليلي الأصيل،و 

 نحوية في النحو.الأبواب العرض لأنواع المجموعات في الرياضيات وعلاقتها بأنواع نعلى أنه مفهوم رياضي لساي؟، 
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 :وعلاقتها بالباب النحوي مفهوم المجموعة الرياضية -6
في  ما يسمى قابلوهو كما سبق تعريفه لما ي بناء على ما سبق ذكره يتضح لنا ماهية الباب الرياضية،

المنظور الرياضي  وفقالرياضيات المعاصرة  بالمجموعة، ولكي يتضح الأمر أكثر لابد أن نعرض أولا لمفهوم المجموعة 
 لكي نصل إلى صورته من المنظور الرياضي اللساي؟.

 المجموعة من منظور رياضي:  -1- 6
هي مفهوم أساسي في جميع فروع الرياضيات، ويعد هذا المفهوم من المفاهيم الأولية التي يقوم عليها الفكر 

المجموعة  وعاده ما تكتب ،الأشياء عناصر المجموعةسويا، وتسمى هذه  وهي طائفة من الأشياء الموضوعة الرياضي،
ما ك  فمثلا }أ،ب،ج { هي مجموعه عناصرها أ،ب،ج، ،توضع بينهما عناصر المجموعة باستخدام معقوفتين }{

ناصر رياضية تميز ع ةهي خاصية أو عبار  "أس"حيث ، تستخدم في وصف المجموعات أيضا الصور } أس |س{
 .المجموعة
ع ياضيات من أهم أسس ومواضيع الرياضيات التجريدية، إذا أردنا تعريفها تعريفا مبدئيا نستطيالمجموعة في الر و 

» و، 1خيالي تسمى مجموعة غير المادي، واقعي أو عناصر من العالم المادي أو تضم أشياء أو ةن كل وحدإالقول 
حدود  الأعداد وهي تنطلق من ثلاثةبين  Combinaison نظرية المجموعات نظرية رياضية تعنى خاصة بالتأليف،

 .2«والمهم هو العلاقات القائمة بين هذه الحدود ،"ينتمي"، "العنصر" ،"المجموعة"معرفية هي  لا أولية،
وم أولى يدل المجموعة مفهفوعدم الانتماء، ألى المجموعة إالانتماء  يإن القضية التي تقوم عليها المجموعة ه 

 ، أو خضروات، أو ما شابه،اسواء كانت  عناصر المجموعة أعداد ،3ية أو اللامتناهيةعلى حشد من الأشياء المتناه
إلى  ةفلا يهم بالنسب ةأما عدد عناصر المجموع» جمع بين عناصرها، ةرابط ةن تكون ميزات هذه المجموعأعلى 

على عنصرين  مشتملة المجموعةوقد تكون  له من العناصر... ةمشتملة على عدد لا نهاي وجودها، فقد تكون المجموعة
 .وقد تكون فارغة لا تشتمل على أي عنصر أو على عنصر واحد فقط،

 وهي كالاتي: ،نخرج من هذا التعريف الشامل للمجموعة بعدد من النتائج التي  سنبني عليها  تحليلاتناو 
 .رلا توجد مجموعتان مختلفتان تضمان نفس العناص -أ
 أن تضم نفس العنصر أكثر من مرة.لا يمكن للمجموعة  -ب       

 الخالية مجموعه جزئية من كل مجموعه. المجموعة-ج
ات  لها وهذه التسمي ،وذلك بغرض تصنيفها لقد أطلق الرياضيون تسميات لأنواع عدة من المجموعات،

 ،في الرياضيات توسنتطرق إلى أنواع المجموعا ،علاقة المجموعات في ما بينها وبطبيعة، علاقة بعدد عناصر المجموعة
رئيسية، سنعرض لها  عشره أنواع دهاالمتتبع لأنواع المجموعات في الرياضيات يجو  ومن ثم في النحو العربي الخليلي،

    30بإيجاز وهي كالآتي:
ة  مجموعهو عنصر فية إذا كان عنصر من المجموع ةجزئي ةنها مجموعإ ةنقول عن المجموع المجموعة الجزئية: -أ
 ةالمجموع بحيث لا يعد أحد عناصر )ب(، ةأيضا في المجموع اعنصر  )أ( ةعنصر في المجموع كل  إذا كانبمعنى  أخرى،
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المغرب  دول ةفمثلا مجموع جزئيه من )ب(،ة )أ( مجموع ةفحينئذ  تصبح المجموع )ب( عنصرا من المجموعة )أ(،
  إفريقيا. ةالعربي هي جزء من قار 

، على عكس ةدودمن العناصر المح ةباعتبار ما تحتوية المنتهية المجموعيمكن تعريف  :ةالمنتهي ةالمجموع -ب
وتقل عن  2التي تزيد عن ةالأعداد الطبيعي ةفمثلا مجموع الحدود،ة والتي تضم عناصر غير منتهي ةغير المنتهي ةالمجموع

 يتين.تساو وتسمى المجموعتان اللتان تحملان نفس العناصر مجموعتين م، {9، 8، 7، 6،  5، 4، 3هي } 9
إذا كانت   ةغير منتهي ةوتسمى كل مجموع ،عناصرهاة وتعرف باعتبار نهاي :ةغير المنتهي ةالمجموع -ج

أي ؛ ...{ 3، 2، 1} ةوغير محدود ةغير منتهي ةمفتوح ةكمجموعة الأعداد، فهي مجموع  ، ةعناصرها غير محدود
 لها.ة لا نهاي

يكون  ةخالي ةولكي نبين أن المجموع التي لا تحتوي على أية عناصر، ةوهي المجموع :ةالخالي ةالمجموع -د
 .0نرمز لها بالرمز  أ=} { أو ذلك بترك فراغ بين حاضنتين،

 لة )أ(ن ساوهي التي تتشكل من عنصر واحد فقط،  فمثلا يوجد سلت العنصر: ةوحيدة المجموع -ه
 ،ومن ثم فإن المجموعة )ب(= } كرة{ ،فيها كرة واحدة)ب( فتوجد ة)أ( كرات أما السلةالسل، يوجد في وسلة،)ب(

 وهي مجموعه وحيدة العنصر.
تين في إذا كانت تتكون من مجموعتين متكافئين ومتساوي ةمتكافئ ةتسمى المجموع :ةالمجموعه المتكافئ -ز
 .العناصر

الذين نالوا  الكتّاب هي مجموعة فمثلا )س( ،هي المجموعة التي لها نفس العناصر :ةالمتساوي ةالمجموع -ح
 حازت على التي ةوهي نفس المجموع رميساء{، كريم،  علي، وهم:}يونس، ،ةأحسن الجوائز في الروايات البوليسي

 س=ك. عليه:و  يونس{، كريم،  ،ك=}علي، رميساء ، و نرمز لها بالرمز،ةجوائز في الأعمال الخيري
ة تين في مجموعفتتداخل عناصر المجموع ،فيما بينهاوهي التي تشترك في عناصر  :ةالمتداخل المجموعات -ط

، فمن رسّامين ةموسى{ فرق و}أحمد، ليلى، سعاد، ،ةموسيقية عادل{ فرق لميس، أحمد، }رانيا، فمثلا ،ةواحد
 ة.متداخل ةومن ثم فهي مجموع ،الملاحظ أن أحمد ينتمي إلى كلتا المجموعتين

غيرها، لا  عن ةإذا كانت عناصرها منفصل ة،منفصل ةمجموع ةتسمى هذه المجموع :ةالمنفصلةالمجموع -ي 
 تشترك مع غيرها في أي عنصر.

 وعادة ما يرمز لها بالرمز )س(. ،وهي المجموعة التي تحتوي جميع العناصر :الشاملة ةالمجموع -ك
 ،ا بمستطيليرمز لهالذكر شكل ورمز يرمز لها به، فالمجموعة الشاملة عادة ما  ولكل مجموعة من المجموعات آنفة

نستعمل مفاهيم  كلنا»وقد تكون هذه الدوائر منفصلة أو متصلة وهكذا، و  ،نرمز لها بدائرتينف المجموعة الجزئية أما
مأخوذة من نظرية المجموعات بالإضافة إلى ارتباط هذه النظرية بالمنطق، فهي نظرية في الرياضيات ولها عدد من 

 .1«في اللسانيات ةالتطبيقات المباشر 
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عرفنا فيما سبق أن مفهوم الباب النحوي كمجموعة رياضية تقوم عناصرها على أساس التناظر و التكافؤ، وقد 
ن منظور وكيف طبقت نظرية المجموعات على اللغة العربية م ،وسنعرف فيما يأتي  أقسام المجموعة في النحو العربي

على هذا  في النحو العربي  حضورا تطبيقيا في مدرسة الخليل ومن تبعه فلقد كان  حضور مفهوم المجموعة نحو عربي،
 ساعده في ذلك عقليته الرياضية.، النهج

لقد نظر العلماء الأوائل أمثال الخليل وسيبويه ومن تبعهم وفهم نهجهم فهما صحيحا إلى اللغه على أنها  
 وإذا عرفت هذه الجملة فاعلم أن معاي؟»ي يقول: نذكر "عبد القاهر الجرجاي؟" الذ هؤلاء، ومن ةمجموعه ذات بني

عنى فيه حكمت العلم بهذا المأو إذا  ،والأصل والأول هو الخبر ،الكلام كلها معاي؟ لا تتصور إلا فيما بين شيئين
 .2«ومخبر عنه  بر به،يكون مخ بر حتىعرفته في الجميع، ومن الثابت في العقول والقائم في النفوس أنه لا يكون خ

 ةضمن علاق ،ن هنا يتضح أن اللفظ أو العنصر لا قيمة له إلا بوجوده مع جزء آخر من عنصر آخروم
على أنها ليست  ةومنه يتجلى منظور الجرجاي؟ للغ منطقية قائمه تربطهما، وهي الإسناد الحاصل بين المبتدأ والخبر،

 ةمجموع ظل إلا في ةالمفرد ةلا قيمة للكلم حسب عبد القاهر الجرجاي؟فب إلا مجموعه من العناصر وفق منظور رياضي،
لكنها بنى  ،العربية باعتبارها مجموعة كلية تضم مجموعات جزئيه كلها مجموعات ذات بنية اللغةو »  من الألفاظ،

ة من متناهي أنها مجموعة لاعلى ويمكن تفسير اللغة حسب منظور الجرجاي؟ ، 1«كبنية كلية  ةجزئية متضمنة في اللغ
ظم أي من خلال ضم الكلمات بعضها لبعض، باعتبار أن الن ؛ويتجسد ذلك من خلال نظريته في النظم التراكيب،

 عنده هو  توخي معاي؟ النحو فيما بين الكلام.
أنه  - المجموعات نظريه يخص مافي -وعليه يتضح من خلال المنظور الرياضي للغة عند عبد القاهر الجرجاي؟ 

فالمجموعة بهذا » م،في النظ تهوهي خلاصة نظري ،ترتيب الذي يقتضيه علم النحوالوفق يرى اللغة مجموعة مرتبة 
من حيث المنطق و ، 2«هي عبارة عن خاصية مشتركة بين العناصر ما، ةالاعتبار هي جمله من العناصر تربطها رابط

 . 3.العناصر في البنية Equivalenceهو تكافؤ فإن ذلك الرياضي 
ما يدخل في ف ومجرى أفراده، ،لا عموم المفهوم بل عموم سلوكه، الباب هو العمومالميزات التي يتميز بها »و

لا يجمعها مفهوم  وعناصر الباب بل في هذا المسار الذي يسير عليه كل أفراد بابه، ،الباب غير منظور إليه في ذاته
فإننا نجد  ،هوم إجرائيوالمقصود هنا أن الجامع هو مف ،4«غير مفهومي بل جامع أهم منه ،فقط ةأي صفه ذاتي

ارستها على وهذا دليل على عقليته الرياضية ومم ،الخليل يجسد مفهوم "المجموعة الخالية" "والمجموعة وحيدة العنصر"
 اللغة وهذه الممارسة هي ما تقتضيه قسمة التركيب.

ن فإما سبق القول كو  المحدودة تتبع مفهوم المجموعة الرياضية في النحو العربي، سنحاول من خلال معرفتناو 
ما وصفه مفهوم من المفاهيم الخطيرة ك هوومفهوم قسمة التركيب  ،هذه المجموعة هي ما تقتضيه قسمه التركيب

 .31الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح وهو مفهوم رياضي محض
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 :في النحو العربيأنواع المجموعة )الباب النحوي(  -7
 خالية إذا لم تتوفر على أي عنصر كما سبق ووضحنا ذلك،ما إنها عن مجموعه نقول  المجموعة الخالية: - أ

نحو  ذلك و  ،يوجد في واقع استعمال اللغة نه لاإونقول عن هذا النوع من الأبواب من المنظور اللساي؟ النحوي، 
فنرى  يث السماع،من حأتت على هذا الوزن  فإننا لم نجد أية لفظه مستعملة عُل ) بكسر الفاء وضم العين(،باب  فِّ 

وهو  ،Combinatoryالتركيب،  ةحاصل لقسم )بكسر الفاء وضم العين( أن المجموعة الخالية التي يمثلها باب فعُل
اب سيبويه وقد نظرنا في كت»عبد الرحمن الحاج صالح:  يقول خاص بعلماء العربية لا غير، مفهوم رياضي محض،

، لم نعثر ةدقيق ةأن المفاهيم التي يتضمنها هذا الكتاب تكون في الحقيقة نظري فبعد مدة طويلة تبين لنا ،وأطلنا النظر
ديث ونتج عن المقارنة بين مفاهيم الكتاب والمنطق الرياضي الح عليها في أي نظرية لغوية سواء قديمة أو حديثة...

اس ومفهوم النظير ومفهوم ومفهوم القي لتدخلنا العلاقة الوثيقة بين المفاهيم العربية ومفاهيم المنطق الرياضي مثل الحمل
 .32«يطابق المجموعة الرياضية  هوهذا الأخير لم يفكر أي باحث بأن ،الباب

نقول عن مجموعة أنها وحيدة العنصر إذا كانت مشتملة على عنصر واحد،  المجموعة وحيدة العنصر: -ب
لا يوجد إلا ف المجموعة وحيدة العنصر باب فِّعِّل )بكسر الفاء والعين(، ومثال وهو وحده يؤسس للباب النحوي،

فهو  ،33فإنه لم يأت من المسموع إلا هذا اللفظ إلى شنوءة، نسبة (ءنيِّ وباب )ش   إِّبِّل في هذا الاستعمال، لفظة
 مجموعة وحيده العنصر.

لأن هذا  ؛وعة وحيدة العنصرمجم )بكسر الفاء والعين( من منظور رياضي لساي؟  هو ومن ثم فباب فِّعِّل
سوى  ولم يرد من المسموع عن العرب، الفاء والعين( )بكسر وهو وزن فِّعِّل اواحد االباب لا يحتوي إلا على عنصر 

 .34«ل  إنما هو بمنزلة عربي ليس له ثان في كلام العربعِّ فوزن فِّ »لفظة  إِّبِّل، 
وهي المجموعة التي تحتوي على أكثر من عنصر لغوي واحد، بحيث تتضمن  المجموعة ذات العناصر: – ج

مجموعة من النظائر التي تجمع بينها البنية المشتركة، سواء من حيث الصيغة الصرفية أو من حيث البنية التركيبية، 
 ويمكن توضيح ذلك من خلال الجدولين التاليين:

 غوية ذات البناء الصرفي الواحد )مُفاعل((: جدول يضم مجموعة من العناصر الل01الجدول )
موضع  الكلمة

 الزيادة )الميم(
موضع 

 الفاء
موضع 
 الزيادة )الألف(

موضع 
 العين

موضع 
 اللام

 ح ف ا ك م مكافِّح
 ل و ا ق م مقاول
 د ن ا ع م مُعاند

 د ن ا س م مسانِّد
 ب ت ا ك م مكاتِّب

 .290، 289الحاج صالح عبد الرحمان، منطق العرب في علوم اللسان، ص المصدر:
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يتضمن هذا الجدول مجموعة جزئية من الألفاظ التي تشترك في مجموعة واحدة، وتمثل هذه المجموعة باب 
)مُفاعل( وهو اسم الفاعل المشتق من الفعل الرباعي، ويمكن من خلال القياس على هذه الألفاظ توسيع هذه 

ع، مُدافع، منافق، مُرائي... المجم  وعة لتضم ألفاظا أخرى تكافئها في البنية، نحو: مُقاتل، مراجِّ
 (: جدول يضم مجموعة من الجمل التي تشترك في البنية التركيبية " فعل + فاعل + مفعولين"02الجدول )

 "2"المفعول 3المعمول  "المفعول الأول" 2المعمول "الفاعل" 1المعمول  موضع العامل
 الكتاب   عمراً  زيدٌ  أقرأ

 ا لنبأ   عمراً  زيدٌ  أعلم 
 هديةً  خالدًا محمدٌ  أهدى 

 الثياب   الولد   الأمُ  ألبست 
 .82، ص2، ج2022الاستدلال في كتاب سيبويه،  بن حجر محمد،المصدر: 

، ويمكن من مفعولينيتضمن الجدول مجموعة من الجمل التي تخضع لباب واحد، وهو باب الفعل المتعدي إلى    
خلال القياس على هذه البنية المشتركة )فعل + فاعل +مفعولين( استنباط العديد من الجمل العربية، وضمها إلى 

 هذه المجموعة.
ل في ما هو ب ،هي في ذاتها لا الأشياء التي تحتوي عليها الأبواب هي الضروب من الكلام أو النحو،»إنَّ  

 ،Combinatoryوهو نتاج قسمه التركيب ، 35«تركيبية كما يتصورها الرياضي في زمانناوهو ميزتها ال ،أهم من ذلك

ر إليه اللسانيات إلى أن هذا المفهوم تفتقة شار عن كل الاحتمالات التي تحتملها عناصر التركيب، وتجدر الإ ةوهي عبار 
اي؟ ومن ثم يتضح لنا مفهوم الباب من منظور رياضي لس رغم ما يبدو عليه من أنه شيء بسيط ومعروف، ،الغربية

أنه يتجاوز التقابل بين الجنس وما يحتوي عليه الباب من عناصر كما فهمه نحاة القرن الرابع الهجري وهو خليلي، 
 ذ أن تصنيفإ بل المقصود هنا من الباب هو التكافؤ في المجرى بين عناصره، في ذلك  اللسانيون المحدثون، موتبعه

لوزن، في ل )بفتح الفاء والعين( مثلا تجمع كل الأفعال على هذا اع  فباب ف ،الكلم في المجموعة يكون حسب بنيتها
بابا في المعنى  دعوكل وزن من هذه الأوزان ي ل )بكسر العين( أو فعُل) بضم العين(،عِّ مقابل الأفعال التي على وزن ف

 ي:وخلاصة لما قدمناه نستنتج ما يل، الذي وضحناه
 الباب كمفهوم رياضي خليلي في النحو العربي هو ما يسمى في الرياضيات المعاصرة بالمجموعة.-أ

يقوم انتماء العناصر  إلى المجموعة على أساس التكافؤ وفق ما تقتضيه قسمة التركيب، لا على أساس  -ب
 وذلك لتكافؤ عناصر المجموعة في البنية لا غير. ،الجنس أو البنية

أو  ،أو قد يكون مجموعة وحيدة العنصر ،يكون الباب في النحو العربي مجموعة رياضية خاليةقد   -ج 
أي عما يجمع بين أفراد الجنس الواحد، بالاعتماد لا على  ،وذلك أساسه كله البحث عن الجامع» مجموعه شاملة،

كل هذه الأفراد التي تجمعها و أوزانها، فبل في النظر في هيئتها  ،صفاتها المميزة فقط التي تجعلها تندرج في هذا الجنس
إذ قد  ،36«لأنه يوجد في ما بينها تناظر لا مجرد تشابه ؛هيئتها تكون عندهم بابا  وهي نظائر، بعضها إزاء بعض

ما عن طريق وتكون إجرائية دائ مشتركة إن وجدت، ةومع ذلك يجد النحوي صف ،تختلف فيما بينها اختلافا شديدا
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مكانه ودوره  بل عن ،يريدون أن يكشفوا عن هوية الجزء وجنسه فقطلا النحاة العرب فحمل بعضها على بعض، 
 .37من المجموعة من أجزاء العبارة التي ينحصر فيها

تأسس عليها الباب النحوي كمجموعة في الدرس اللساي؟، تكون رابطة لفظية  يإن العلاقة أو الرابطة التي -د
ثلا،]هذا باب فقد نجد في نصوصهم م وقد تكون رابطة لفظية دلالية ،ة دلالية لها علاقة باللفظكما قد تكون رابط

د يتجاوز وق ،للكلمة كما يطلق على أبنية الكلم ةوغيرهما أي على الحروف الأصلي، 38] هذا باب ي فعِّل[  ف  ع ل[ أو
 39«به ووعيه سبكح باب»قوله: نحو  ،فنجد سيبويه يسمى أنواع التراكيب أبوابا ذلك إلى المستوى التركيبي،

شتمل بل ي ،أو جانبا من جوانبها وعليه فإن الباب لا يخص مستوى واحدا في اللغة، ،40«وحمدا سقيا باب»،و
فالباب حسبما يظهر من هذه المسميات المسمى  بها هو مجموعة من العناصر تنتمي إلى فئة  »على كل مستوياتها،

ن مجرد جنس بالمعنى الأرسطي هو أ وكونها مجموعة بالمعنى المنطقي الرياضي لا ،41«أو صنف وتجمعها بنية واحدة 
لا أن الجامع المشترك إ ،أفراد الباب تجمعها صيغة فقط كما هو الشأن في الجنس الأرسطي في أنه صنف له صفة مميزة

ل فرد على الآخر  ك  بل بنية تحصل وتكشف في نفس  الوقت بحمل بين أفراد الباب الواحد ليست مجرد صفة ،
بيق أما حديثنا فهو تط ،وهذا يتم عن طريق عملية القياس بحمل الشيء على الشيء ،42«لتتراءى فيها هذه البنية 

 تؤدي إلى إظهار بنية تشترك فيها جميع عناصرها وهو ما يمثله الرسم الآتي: أخرى مجموعة على مجموعة
 د في البنية(: يوضح اشتراك عناصر المجموعة الواح03الشكل)

 
فاسم المكان الثلاثي بابه م فع ل و مثاله )م فع ل(، يشكل تكافؤ فئة +ترتيب )أو نظم(= في اسم المكان، أي 

 .3«فعلباب مفعل ومثاله م  
 :بقياس النظائرعلاقه الباب   -8

إلا أنه لابد أن  ،شرنا سابقا إلى ارتباط مفهوم الباب بمفهوم النظيرأيرتبط مفهوم الباب بمفهوم القياس، وقد 
على  ةتتدخل في هذه العملية عملية القياس باعتبار أن المجموعة يتم فيها تطبيق عناصر على عناصر أو حمل  مجموع

ياس نظائرها بنات الحرفين تكسر على قف » يقول سيبويه: ،فأساس ما تقدم ذكره كله يقوم على القياس مجموعة،
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و أما ما سوى ذلك فلا يعلم إلا بالسمع ثم تطلب ذكرنا  في "ف  عْلْ" ماالقياس » ويقول أيضا: ،1«تحذف لم التي
 ةوهذه النظائر متكافئ ،ومعنى هذا الكلام أن الأبواب تتشكل من نظائر، 2«النظائر كما أنك تطلب نظائر الأفعال 

ظور رياضي هو تكافؤ منباعتبار القياس من  وهو ما يعرف بالقياس، ،نهما متفقان في البناءأي أ في المثال، ةومتساوي
 ة.على مجموع ةحمل مجموع ةعن طريق عملية العناصر في البني

اس الواضح أن القيو »ومثل هذه العبارات تتكرر كثيرا في الكتاب،  ،3«وتجريها على القياس» :قول سيبويهي
عليه من  وهو ما يجوز أن يقاس ،به المتكلم في كلامه ينفسه الذي يحتذ أي النموذج ،في هذا السياق هو المثال

ذلك أن ؛ 4«النظائر المنتمية  إلى باب واحد  مجموعة عناصر،لأنه هو المثال الذي تجري عليه جميع هذه العناصر أي
تقوم  ناصر اللغويةععملية القياس بين الفالتكافؤ بين النظائر ضمن الباب الواحد،  ةمن علاق تحققالقياس هو ما ي

ة وهي بنية في البني لمشتركةا مجلس{، ملعب، }مكتب،:مثلالعناصر المكونة للمجموعة، لك تعلى أساس انتماء 
ويتجاوز القياس النحوي مستوى اللفظة هذا المستوى إلى مستوى أعلى منه وهو مستوى الكلام  اسم المكان الثلاثي،

ليه أول الكلام الذي ينبني ع رد،أما مستوى الكلام )أو التركيب(، فيبحث فيه أيضا عن المثال المج»، التراكيب أو
 الشكل الآتي: وهو ما يوضحه، 5«وذلك بحمل كلام على كلام آخر من جنسه ،المركب

 (: يوضح التكافؤ في البنية التركيبية04الشكل)

 
وعليه  فإن التحليل العربي من قبيل قسمة التركيب يكون بحمل عنصر على عنصر أو شيء على شيء 

التكافؤ هذه قد تدل  قبل كل شيء على مجرد  ةقد يتبادر إلى الذهن أن علاق»و، bejection رلتحقيق التناظ
يدخل فيها التكافؤ  ةالرياضي ةالمنطقي ةلعلاقه التكافؤ من الناحي مةالعا ة، وبالفعل فإن الدلالةواحد ةالانتماء إلى فئ

ومن ذلك كل ما يكون له صفة بسيطة تجمع بين )أفرادها أي وصف كاللون أو الحجم  ،بين كل ما ينتمي إلى فئة
 وحينئذ يصبح الباب أو المجموعة لا فرق بينها وبين مفهوم الجنس في منطق أرسطو )وهو الفئة أو غير ذلك(،
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يتجاوز  ةند النحاوقد ذكرنا آنفا أن مفهوم الباب ع ،43«وليس هذا هو المقصود أبدا من مفهوم الباب، البسيطة(
 ن تقول:أالتي ترتكز بالضرورة على إدراج الشيء في الشيء ك 2مفهوم القسمة الأفلاطونية

     (: الاندراج في المجموعة يكون على أساس الشبه وفق المنطق الأرسطي05الشكل)

 
وهو كما وضحنا حمل الشيء على الشيء وإجراؤه عليه  ،قسمة التركيبيقوم على أما التحليل العربي ف

الرابع الهجري  القرنما بعد بتحقيق التناظر وهو جوهر عملية القياس، أما التقسيم الأرسطي الذي تأثر به نحاة 
الذي  ه(686)ت  ويستثنى منهم رضي الدين الاستراباذي ،ه(316)ت  ونقصد على وجه الخصوص ابن السراج

 فقد راح يبحث عما ،بلغه الخليل وسيبويه وأهمية تحليلاته مستوى ما ره وتبلغ خطورة ما جاء به،يعد شاذا في عص
 ةعجيب ةفقد حدد النحوي العبقري الرضي الاستراباذي بدق» وهو ليس بالأمر الهين، ،تكافآ في الكلم من مكوناتها

الذي تمثله  الصيغة هو في الحقيقة تحديد التكافؤتحديد و  أو الصيغة  في النحو العربي،  ةما يقصد من  بناء الكلم
هيئتها  :المراد من الكلمة ووزنها وصيغتها» فنجد الرضي الاستراباذي يرى أن: ،3«لأنه يجمعها كلها في مثال واحد 

صلية  الأروف الزائدة و عتبار الحباوهي عدد حروفها المرتبة وحركاتها المعينة وسكونها  ،التي يمكن أن يشارك فيها غيرها
ثم سكون  فتحة :على ثلاث حركاتيتأسس وزنها و  ،كلمه "قبر"  ة"تمر" على وزن وهيئ ةفكلم ،4«كل في موضعه
 خارج السياق التركيبي.خير فلا تعتبر حركته لأنه أما الحرف الأ

افؤ أن التكعلى   ويلح ،الذي نلاحظه أن الرضي يهمه أن يستوعب كل الشروط التي يتم بها التكافؤ اللغويو 
ينتظم المجموع  فلا بد أن أو توافق البناء بين الكلام لا يتحقق فقط بعدد الحروف و الحركات والسكنات والزوائد،

ند وعلى هذا لا يتم حصول التكافؤ ع ،"كل في موضعه" وهو الذي أشار إليه بعبارة: ،من العناصر انتظاما واحدا
 بل أيضا على تكافؤ المواضع، أي على وقوع النظائر في ،لمةالنحاة على وجود نفس العدد  للعناصر المكونة للك

يق لمفهوم ه الدقيق والعميتضح من كلام الرضي و تطبيقاته تمثلُ و  ،44«نفس الموضع من جميع السلاسل وهو جد مهم
 الخليل وسيبويه للقياس النحوي.

 خاتمة:
لا يمكن النظر إليه بمعزل عن مفهوم القياس النحوي كما سبق  النحوي ن مفهوم البابأما تقدم  ةخلاصو 

 ولا  ،ةتركتجمع أفراده  في مجرى مشترك أو بنيه مش لا تطابق بين عناصر الباب الواحد، الذكر إذ هو تكافؤ رياضي،
لعناصر هذه او  تتميز عناصره  بصفات أخرى ،بل قد  ة،يكون التكافؤ في مجرد اجتماع عناصر الباب في صفة ذاتي
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  التكافؤ الذي يحققه القياس النحوي بين مجموع نظائر الباب الواحد، ةعن حقيق ةوللإبان هي نظائر هذا الباب،
 شكلةً م عن رموز رياضية، ولكل كلمه جذر خاص بها، ةوزن الكلمة في ذاتها عبار ف وهو واضح من الأمثلة المقدمة 

وعليه فإنه  تراث،على المنهم لم يعرفه اللسانيون الغربيون إلا من اطلع وهذا ما  ا،بذلك رموزا رياضية متواضع عليه
ألا وهو القياس  ،انفردوا به، لاكتشاف التكافؤ بين نظائر الباب الواحد الذي يتضح ابتداعهم لمنهج في التحليل

لم يعرقفه الغرب في و فالعناصر المتكافئة في البنية تشكل بابا نحويا وهو مفهوم رياضي انتهجه  الخليل   النحوي،
ممارسته اللسانية استوحاه من وحي أفكاره ولم يكن مطلعا لا على ثقافة الهنود أو اليونان ودليل ذلك أنه كان مخترعا 

ظرة المنطق ن وهنا يتقاطع الخليل مع  ،لهذا التحليل ولم يسبق لأي ثقافة أن مارست ذلك في نظرياتها اللسانية 
 الرياضي الحديث.

ه يمكن القول أنه لابد من إعادة قراءة التراث لاستنباط نظريات أصيلة تخدم اللغة العربية  هذا إنف ومن ثم
التراث الذي لاتزال فيه كثير من الأسرار و الخبايا التي اندثرت بسبب التأمل في لغات أخرى ومحاولة قولبة اللغة 

مع  تطبيقها على اللغة العربية  وقولبتها لتتكيف عدم استراد نظريات من لغة أخرى ومحاولة العربية على أساسها و
عن لغتنا بل هي تخدم اللغة التي تم لأجلها استنباط تلك القواعد مع ما يتناسب، وما مفهوم الباب  ةقواعد خارج

 -ق الأرسطيوخاصة قبل غزو المنط-النحوي إلا قطرة من بحر حول المفاهيم الرياضية التي انفرد بها النحاة العرب 
 لم تسبقنا في هذه الوسائل المنهجية والطرق الاستدلالية الرياضية  أي أمة من الأمم.و 
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